العادة السرية
 أحب أن أشجعك وأقول أنه لا خلاص من عبودية الخطيئة إذا كنا لا نعترف بخطايانا. يعلّمنا الكتاب المقدس إن كنّا ندّعي أن لا خطيئة لنا، نخدع أنفسنا، ولا يكون الحقّ في داخلنا. ولكن، إن اعترفنا لله بخطايانا, فهو جدير بالثقة وعادل, يغفر لنا خطايانا ويطهّرنا من كلّ إثم. فإن كنّا ندّعي أنّنا لم نرتكب خطيئة، نجعل الله كاذبا، ولا تكون كلمته في داخلنا!. كثير من الناس يعانون من نفس الخطيئة ولكنهم لا يعترفون بها حتى أنهم يبرّرون خطيئتهم ولذلك ترى الأيام تجري وهم لا يزالون يتخبّطون في قيود الخطيئة. إذا حرّركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. 
من المهم يا أخي أن تعرف أن ممارسة العادة السريّة هو خطيئة. والأهم هو أن الرب يسوع قادر أن يحرّرك منها. هناك بعض الأشياء العملية التي يجب أن نتحدّث عنها وهناك بعض الأشياء الروحية التي يجب أن نتحدّث عنها أيضا. 
لنبدأ بالتحدّث عن عمل الروح القدس في حياة المؤمن. 
كل شخص لا يملك المسيح على حياته تراه مستعبد لخطيئة ما. منهم من هم مستعبدين لخطيئة الجنس, منهم لخطيئة النهم, خطيئة الكذب, خطيئة الكبرياء, النميمة, الكره, الحقد…… كل هذه خطايا ويوجد الكثير غيرها، وترى أن الناس على مختلف طبقاتهم الاجتماعية والثقافية مقيّدين بها. لأن الخطيئة هي في طبيعة الإنسان الساقطة وليس فقط عمل سهو أو عمل لم يقصدوه. قال الرب يسوع إنّ من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها. وليس من الصعب أن نرى بأن الناس يرتكبون الخطايا وليس من الصعب أن نستنتج أن الناس الذين لم يأتوا للمسيح لكي يحرّرهم من خطاياهم لا يزالوان تحت قيد الخطيئة. 
يحاول الكثير من الناس أن يتحرّروا من خطاياهم ولكن دون جدوى! لماذا؟. لأنهم يحاولون أن يتحرّروا من الخطيئة بقوّتهم هم وليس بقوة دم المسيح الذي سفك على الصليب من أجل فداء العالم. سأعطيك مثلا يساعدك على فهم ما أقصد. إذا كان شخص مقيّد بسلاسل ضخمة ومستعبد عند أحد الأشخاص الأقوياء. فترى هذا الشخص المستعبد يحاول أن يتخلّص من العبودية ولكن دون جدوى. أولا لأنه مقيّد بسلاسل محكّمة تربطه وتمنعه من الحراك وثانيا لأن الشخص الذي يستعبده أقوى منه بكثير ويتغلّب عليه بسهولة. قد يثور هذا الشخص وقد يحاول التخلّص بشتى الوسائل ولكن ستبقى القيود تذكّره بعبوديته وسيبقى سيّده الذي يضربه ويحفظه تحت العبودية يذكّره بأنه عبد له. لذلك إذا أراد هذا الشخص أن يتحرّر فعلا عليه أولا أن يعترف لنفسه بأنه غير قادر على التخلّص من قيوده ومن سيّده الظالم بجهوده الخاصة. وثانيا عليه أن يطلب النجدة من أحد الأشخاص الذي هو أقوى من الشخص الذي يستعبده. أي هناك شيئين مهمّين على العبد أن يعترف بهم. عليه أن يعترف لنفسه بأنه عاجز عن التخلّص من العبودية بقدرته الذاتية. ثانيا عليه أن يطلب مساعدة أحد الأشخاص القادرين على التغلب على الشخص الذي يستعبده. 
وهذا هو الواقع الروحي في حياتنا. علينا أن نعترف لأنفسنا أولا بأننا غير قادرين على التخلّص من عبودية الخطيئة بأنفسنا. لأن الخطيئة هي من طبيعتنا الساقطة وليس فقط عمل سهو. ثانيا علينا أن نطلب مساعدة أحد الأشخاص الذي تغلّب على الخطيئة وعلى الشيطان. قال الرب يسوع من منكم يثبت عليّ خطيئة؟. كما أن المسيح قد جرّب في كلّ شيء ولكن بقي دون خطيئة. يقول الكتاب المقدّس وبما أنّه هو نفسه, قد تألّم وتعرّض للتّجارب, فهو قادر أن يعين الذين يتعرّضون للتّجارب. الرب يسوع قادر أن يحرّر من عبودية الخطيئة. وقد تغلّب على إبليس وعلى كلّ قوات الشر. يقول الكتاب المقدس في الرسالة إلى مؤمني كولوسّي الإصحاح الثاني والعدد 15 وإذ نزع سلاح الرّئاسات والسّلطات, فضحهم جهارا فيه, وساقهم في موكبه ظافرا عليهم. أي أنه في المسيح يتوفّر كلّ ما نحتاج إليه حتى نعيش حياة مسيحية غير مستعبدين لخطيئة ما. أحب أن أذكر شيئا, عندما أذكر كلمة مستعبد لخطيئة ما, فأنا أعني خطيئة معيّنة نمارسها دائما ولا نستطيع التخلّص منها أو لا نريد التخلّص منها, كالعادة السريّة, أو السرقة أو الكذب… 
لذلك إن ما يحتاج إليه المرء لكي يتحرّر من عبودية الخطيئة هو أن يأتي إلى المسيح معترفا بخطيئته وطالبا منه أن يغفرها له وأن يحرّره منها. مؤمنا بأن دم يسوع الذي سفك على خشبة الصليب من أجل خلاص العالم قادر أن يحرّره من عبودية الخطيئة ومن أن يعطيه حياة جديدة. هذا أهم شيء يجب عليك أن تفعله يا صديقي. اعترف بخطيئتك للرب يسوع. قل له ( يا رب أنا مستعبد لخطيئة ممارسة العادة السريّة وقد حاولت التخلّص منها بشتى الوسائل ولكن إرادتي لم تكن كافية وتصميمي وعزمي لم يكونا كافيين للتخلّص من هذه الخطيئة. أنا أعلن احتياجي لك. أنا أعترف لك بشهوتي وبخطيئتي وأطلب منك أن تغفر لي خطيئتي وتطهّرني بدمك الطاهر الذي سفكته على الصليب من أجلي. أشكرك لأنك قادر أن تخلّصني من هذه الخطيئة وأنت قادر أن تعطيني حياة جديدة. أدعوك من كلّ قلبي لأن تصير سيّد حياتي وأن تسكن في قلبي بالإيمان وأن تملأني من الروح القدس. أنا محتاجك يا رب يسوع. غيّر حياتي كليّا واعطني حياة جديدة. آمين). 
عندما تصلّي هذه الصلاة بإيمان وقناعة تكون قد فتحت الباب للرب يسوع لأن يعمل في حياتك. وكن أكيدا بأنه سيحرّرك وسيعطيك حياة جديدة. 
أحب الآن أن أتكلّم عن بعض الأشياء العملية أيضا. 
    لا تشاهد الأفلام الخلاعيّة أو الأفلام التي تحتوي على مشاهد جنسية. ابتعد عنها كليّا. فنحن لا نستطيع أن نلعب بالنار دون أن نحرق أصابعنا. هذه الأفلام والمشاهد الخلاعيّة تملأ القلب بالشهوات والشهوات تولد الخطيئة والخطيئة تؤدي في النهاية إلى الموت. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب الإصحاح الأول ومن العدد 13 وإذا تعرّض أحد لتجربة ما, فلا يقل: إن الله يجرّبني! ذلك لأن الله لا يمكن أن يجرّبه الشّر, وهو لا يجرّب به أحد. ولكن الإنسان يسقط في التجربة حين يندفع مخدوعا وراء شهوته. فإذا ما حبلت الشهوة ولدت الخطيئة. ومتى نضجت الخطيئة, أنتجت الموت. لذلك ابتعد عن كل ما يثير بك هذه الشهوة, قد تكون أفلام أو مجلات أو قصص…. 
    لا تغرق بأحلام اليقظة. من النقاط التي تثير الشهوة, هي عندما ينعزل الشخص بنفسه ويغرق في أحلام اليقظة. يقول الكتاب المقدّس في كتاب الأمثال 18 والعدد 1 المعتزل ينشد شهوته ويتنكّر لكل مشورة صائبة. هناك قصة عن أحد الأشخاص الذي كان يملك كلبين. كلب أبيض وكلب أسود. وكان يقيم مباراة بين الكلبين وكانت الناس تراهن على إحدى الكلبين. فكان الكلب الأبيض يغلب أحيانا وكان الكلب الأسود يغلب أحيانا أخرى. فلاحظت الناس المراهنة أن صاحب الكلبين هو الذي يربح في الرهان دائما. فسألوه كيف تعرف أي الكلبين سينتصر في العراك. أجابهم: الكلب الذي أريده أن ينتصر أطعمه وأسقيه الماء ليكون نشيطا. والكلب الذي أريده أن يخسر أمنع عنه الماء والطعام ليضعف.
وهكذا نحن إذا أطعمنا نفوسنا بالأفلام الجنسية والمجلات أو بأحلام اليقظة نكون بهذه الطريقة نطعم الكلب الأسود.
ولكن إذا أخذنا وقت لقراءة الكتاب المقدس والتأمل بكلمة الرب, وأخذنا وقت للصلاة نكون نطعم الكلب الأبيض. لهذا من المهم أن نفكّر بهذه الأشياء العملية. ادع الروح القدس ليقودك في حياتك اليومية وأن يعطيك القوة لكي تختار الصح وليس الخطأ. 
    تعرّف على أخوة مؤمنين إذا كانت الفرصة متاحة لك وليكن لك شركة روحية معهم حتى تشجّعون بعضكم البعض على متابعة المسيرة مع الرب يسوع. صلّوا مع بعض. أعيد وأكرّر صلّ, خذ وقت للصلاة مع الرب. اقرأ الكتاب المقدّس, اطلب من الروح القدس أن يعلّمك ويرشدك في قراءتك للكتاب المقدّس.  
لا تيأس من حالتك. الشيطان يريد أن يقنعك بأن حالتك ميئوس منها وأن الله لم يستمع صلاتك أو أن الله ملّ من وعودك له ومن طلبك الغفران وأنت لا تزال على حالك. وكثير من هذه الأفكار تأتي إلى الذهن ويحاول الشيطان من خلالها أن يبعدك عن الصلاة وعن المجيء إلى الرب يسوع. لكن تأكّد بأن الرب يدعوك لأن تأتي إليه كما أنت. الرب يريد أن يقيمك عندما تقع. فهو الذي شجّع بطرس أن يغفر لمن يخطئ إليه ليس فقط سبع مرات إنما سبعين مرة سبع مرات. فكم بالحري هو يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ويشجّعنا. الرب يريد مساعدتك. الرب يريد تحريرك فلا تقبل أن تبقى في حالة العبودية. المسيح يدعوك إلى الحرية, فاخرج إليه بإيمان ويقين. 
